دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 182
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في البحث الاستطرادي الذي أورده الآخوند في قاعدة لا ضرر وقلنا إنّ البحث في هذه القاعدة من حيثيات متعددة :

الأولى : في مدرك القاعدة .

الثانية  :في المستفاد من هذه القاعدة .

الثالثة : في نسبة القاعدة مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة هذه الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية أو بعناوينها الثانوية .

    ثم بيّنا أنّ الآخوند قدس الله نفسه الزكية إنما أورد هذا البحث إجابة والتماسًا لطلب بعض الأخلاء والأحباء الذي ما كان بإمكانه أن يعتذر منهم فاستجاب لهم ملبٍّ وأورد هذا البحث بعْد الاستعانة بالله العلي القدير .

     فقال إما مدرك القاعدة فهناك روايات متعددة وردت في بعض الأبواب ثم أورد رحمه الله موثقة زرارة بن أعين عن الباقر (ع) أنّ سَمُرَة بن جندب كان له عذق فقلنا إنّ العَذَق هو النخلة بحملها وبتمورها ورطبها في بستان أحد الأنصار فكان يدخل سمرة من دون استئذان والنبي ص شُكي إليه من قبل الأنصاري فأراد أن يشتري ذلك العذق فلم يبعه سمرة فقال النبي ص لا ضرر ولا ضرار وفي رواية أخرى وهي رواية الحذاف عن الباقر قال فيها النبي ص لسمرة ما أراك يا سمرة إلاّ مضارًا اذهب أيها الأنصاري فقلعها هذه النخلة وارمِ بها وجهه ، طيب ؛ قلنا إنّ فخر المحققين قدس الله نفسه الزكية ادعى أنّ هذه الروايات متواترة وقد ناقش في التواتر الآخوند رحمه الله قائلاً إنّ التواتر الإجمالي معلوم أنه يصح وأما التواتر لمصطلح وهو التواتر اللفظي أو المعنوي فمعلوم أنهما لم يتحقق هاهنا غاية الأمر عندنا كم رواية نقطع بأنّ بعضها صدر لكن لم تتواتر في الألفاظ ليحصل عندنا تواتر كما في حديث الغدير ولم تتواتر بالمعنى لنقول بتوارتها المعنوي فإذن هذه الرواية متواترة إجمالاً بمعنى أننا نقطع بصدور بعضها ودعوى التواتر الإجمالي لا جزاف فيها بالخصوص مع لحاظ أمرين : الأول أنّ المشهور استندوا في إثبات قاعدة لا ضرر إلى هذه الروايات ومعلوم أنّ الشهرة تكون جابرة للضعف الإسنادي والأمر الثاني أنّ الرواية التي أوردناها نحن هذه الرواية ما هي ؟ موثقة فإذن لا ينبغي أن نطيل في مدرك القاعدة فكأنّ القاعدة من حيث المدرك فيها وضوح ثم بدأ الكلام في دلالته وقال إنّ لدينا ألفاظ ثلاثة في هذه الرواية نحتاج إلى شرحها وإيضاحها لمعرفة كيفية الاستدلال بالرواية فنلاحظ ثلاثة ألفاظ :

اللفظ الأول هو (لا) والثانية (الضرر) والثالث ماذا ؟ (الضرار) وقلنا إننا نبدأ بالتوسطية ، فشرحنا المعنى المراد من الضرر وقلنا ما يقابل النفع تقابل الملكة والعدم ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كيفية ما يقابل النفع يعني أنا متى أقول لك أنك تضررت ؟ إذا كان لديك قابلية يعني فقدت مالك أو جزءًا من أطرافك أو أُصيب مثلاً الإنسان الذي أُطلق عليه الضرر للعرض والعياذ بالله لأنَّا قلت تضرر أما إذا مثلاً هذه الإصابة لم تكن مثلاً التقابل فيها تقابل ملكة وعدم يعني ليس من شأنه هو مثلاً هو لا يصطاد أسماكًا وإنما هو الأسماك جرت عليهم حادثة فهذا لا يقال له تضرر لأنّ ليس من شأنه اصطياد الأسماك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت ، فلذلك نحن نقول متى نطلق الضرر في قبال النفع في الإنسان أو الشخص الذي يتصف بهما ؟ التقابل بين الضرر والانتفاع أو النفع تقابل العدم والملكة ، طيب ؛ هذا الضرر ، بعْد ذلك شرحنا الضرار قلنا إنّ الضرار وإنْ كان على وزن فِعال مثل قِتال وفِعال في اللغة العربية يدل على المشاركة بين اثنين في الغالب لأنّ مقلاً ماذا ؟ وردت أيضًا صيغة قِتال وهي لا تدلل على- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا فيه مشاركة بس في آية أخرى في سورة المنافقون ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ {9/30} ، أتذكر آية لكن معلوم أنّه من طرف واحد حسّ الآن مو في ذهني الآية بس أجيب لكم الآية يعني أنا تتبعت لفظة قتال وجدتها أيضًا مش دائمًا تطلق على الاشتراك فلكن في الغالب فهاهنا يقول إنّ إطلاق ( لا ضرر ولا ضرار ) إنما جيء به للتوكيد وليس لحصول المشاركة من قبل الأنصار مع سمرة في أنّ كلاًّ منهما يريد أن يضار الآخر .

       ثم أورد دليلاً على ما قاله يعني أنّ ضرار بمعنى الضرر يقول هذا محكي عن النهاية وقلنا إنّ النهاية قال قيل ، النهاية أش قال ؟ قيل ودائمًا إذا أطلق المؤلف أو العالم قيل يعني أنّ المطلب فيه ضعف لكن هنا الآخوند مثل ما يقولون يعني يريد يؤيد المطلب قال هذا بعَد محكي في النهاية ، النهاية الأثيرية قلنا الذي هو مثل مجمع البحرين عندنا، عند السنة النهاية وعندنا مجمع البحرين ، كذلك أيضًا ليس المراد بقوله ص (ولا ضرار ) ليس المراد به الجزاء على الضرر ، أبدًا لماذا ؟ يقول لأنه لم يُعهد أن تطلق صيغة فعال ويراد بها الجزاء هذا مش معهود في العربية ليقال أنّ ضرار يُراد به الجزاء على الضرر ، طيب ؛ مضافة إلى مخالفة ذلك لإطلاق القرآن كما في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ، في آيات في القرآن الكريم عن صيغة ضرار (لا تضار) (لا مضارة) ، مسجد ضرار وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {9/107} (ضرار) يعني يظهر منه أنه إضرار بالغير من دون أن يكون حتى الغير قد أضر به ، على كلٍّ ، الآن هذا البحث الذي جبناه أوضحنا فيه المراد من ضرر وضرار بس كل الصيد في جوف الفراء يعني الكلام في (لا) هذه ، التي وصلنا له الآن ، قمة البحث في (لا) هذه ، الـ(لا) التي هي أقل وخلناها تالي لماذا ؟ لأنّ المطلب بأكمله يتعلق بها ويتكأ عليها .

    يقول : هذه (لا ضرر ولا ضرار) هذه (لا) واحد : اختُلف فيها هل هي نافية أو ناهية ، ناهية أش مثل ؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج ، أو هاهنا هي مثل ما إذا واحد سألك قال لك أيوجد رجل في المسجد ؟ قلت : لا رجل ، تنفي يعني رجل مش موجود في المسجد ، هذه أي لا هاهنا ، ناهية يعني ينهى الرسول ص عن إضرار المكلفين إضرار المكلفين البعض منهم بالبعض الآخر أو نافية ينفي الضرر يقول ما في ضرر أصلاً هل هو نفي للضرر أو ناهية عن عمل الضرر ، هذا الخلاف الأول ، وذهب إلى كل واحد من الرأيين فريق فالآخوند والشيخ الأنصاري والفاضل التوني وجمع غفير ذهبوا إلى أنها نافية وإنِ اختلفوا في المنفي بها وجماعة أقل على رأسهم المحقق العلَم شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله فقد ذهب القسم الثاني إلى أنها شنهوا ؟ ناهية فَتْح الله النمازي الأصفهاني علم في رأسه نور ، النمازي الأصفهاني هذا عالم كبير ، المجاهد ماذا ؟ نحريف كان هو القائد أو من قواة ثورة العشرين بالعراق مع الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمه الله الميرزا محمد تقي وآخرون من العلماء بس الإثنان هذليه ماذا ؟ هما القادة ، الشجعان الكبار بالإضافة إلى الفقاهة والمرجعية والتحقيق الجهاد في سبيل الله رحمة الله عليه ذهب وهو محقق ، عنده تحقيقات في اللغة في الأصول في الفقه ، تحقيقات دقيقة في غاية الدقة يعني متتبع هو في اللغة فهو يذهب إلى شنهوا ؟ إلى أنّ (لا) هاهنا ناهية وليست نافية ، طيب ؛ الآن الشيخ الآخوند يقول أنا وشيخي الشيخ الأنصاري نتفق والفاضل التوني نتفق على أنّ (لا) هاهنا هي شنهوا ؟ نافية مش ناهية لكن كل واحد منَّا يختلف عن الآخر إذا نظرنا إلى (لا) هذه شتقول ؟ تقولا لا ضرر ، وطالعنا الخارج نشوف موجود ، كم واحد من المؤمنين المتقين الأخيار قُتل مع ولده وسلُب ماله وانتهكت حرمته ، الضرر ما أحد يقر ينفيه اشلون النبي قال (لا ضرر ولا ضرار ) لابد إذن أن يكون المنفي بها شيء فلذلك اختلفنا نحن الثلاثة الأعلام حق طبيعي نختلف لأنّ كل واحد عنده تدقيق وتحقيق ونظر في المنفي بـ(لا) هذه ، فقال الشيخ الأعظم رحمه الله قال إنّ المنفي بـ(لا) هاهنا الحكم الضرر ، الشارع أش ينفي ؟ ما تحت سلطانه وتحت يده الأحكام الشرعية يقول هذا لا ضرر بمعنى لا حكم ضرري مثلاً الحكم بلزوم العقد الذي وقع فيه غبن لو حكم باللزوم الشارع لتحقق الضرر ، الحكم بوجوب الوضوء بالماء البارد لو حكم بالوجوب لتحقق ضرر ، الحكم بوجوب الصوم على الحامل المقرب أو على المرضعة في ضرر فالشارع المقدس شيقول ؟ يقول لا ضرر يعني ما في حكم ضرري ، ما في حكم يترتب عليه الضرر فعندما يقول لا ضرر النفي في الحقيقة لأي شيء ؟ أتى بالمسبب الذي نفاه من خلال نفي السبب الذي يوجده وهو السبب شنهوا ؟ الحكم أنه لو حكم بالأحكام في الشرعية بهذه الموارد أش يترتب عليه  الضرر بس شيقول لك الشارع مباشرة ينفي الضر يعني ينفي الحكم الضرري ، اس سميناه هذا ؟ سميناه مجازًا بالاسناد مثل وسل القرية  اسند السؤال إلى شنهوا ؟ إلى القرية وفي الحقيقة السؤال لمن ؟  لأهل القرية ؟، هنا المنفي في الحقيقة هو الحكم لكن اسند النفي إلى الأثر المترتب على الحكم ، طيب ؛ هذا رأي مَن ؟ الشيخ الأنصاري ، الفاضل التوني قال : لا ، مش دائمًا المنفي بـ(لا) هاهنا الضرر كما تصور الشيخ الأنصاري الذي أتى بعدي بعْد زماني لأنّ كان يتكلم يناقش الشيخ قبل أن يولد الشيخ رحمه الله ، يقول راح يجي واحد اسمه الشيخ الأنصاري يتبنى الرأي هذا ، ما يصرح بس معناه كلامه ، هذا الذي سيأتي بعْد زماني ويقول بهذا الرأي فإنّ كلامه فيه خدشة ، عجيب ؛ شنهوا المنفي ؟ يقول مو دائمًا الشارع ينفي الأحكام الذي يترتب عليها ضرر ، لا ، أحكام قد يترتب عليها ضرر لكنها غير منتفية ، الآن نبين لكم هو شيريد يقول عندما يقول لا ضرر ؟ يقول : لا ضرر غير متدارك ، الضرر إذا واحد جائت له فمالك هذا ضرر ، أتلف مالك يجب عليه الضمان وإلاّ ما يجب ؟ يجب فإذا قال الشارع لا ضرر ، الضرر تحقق لكن إذا كان قد حُكم بالضمان في المسألة يعني معناه ما في ضرر لأنّ هذا الضرر الذي اعتراك وطرأ عليك وأنت قمت بتداركه بالحكم بالضمان على الذي أضر بك وأضرك ، فشيريد يقول الشارع ؟ يقول يعني ما في ضرر غير متدارك ، صح راح تحقق أضرار بس أنّ الشارع المقدس تلافاها وتداركها بالحكم بالضمان مثلاً في بعض الأحيان وفي بالقصاص في بعضها الآخر فأش ينفي هو ؟ يقول : أنه لا ضرر غير متدارك ، ما في شيء يترتب عليه ضرر وإلاّ قد تداركه الشارع المقدس ، هذا أش سميناه ؟ مجاز في الكلمة محذوفة ، يعني لا ضرر غير متدارك ، نحن لماذا احتجنا إلى هذا التقدير كما رأينا ؟ بأنّ إذا قلنا لا ضرر ، والضرر نحن نشوفه ليل ونهار شنصير ؟ يضحك الناس علينا يقول شنهوا ؟ لا ضرر ، الظالم يظلم نهارًا جهارًا وهذا الظلم في الضرر وإلاّ مش ضرر على المظلومين فما أحد يستطيع أن يقول لا ضرر وينفي وجود الضرر فالمنفي في الحقيقة أما الحكم الضرري أو الضرر غير المتدارك ، هذا ، الضرر غير المتدارك هذا برأي مَن ؟ الفاضل التوني ، الحكم الضرري برأي مَن ؟ الشيخ الأنصاري ، يقول الآخوند الحمد الله الذي جعل الصواب يتضح ببياني ، ببياني الذي أنا سوف أبينه ويشدو به لساني ويُعرف عند أهل المعاني ، البيان والمعاني في الحقيقة ، عجيب يعني ذا بلاغة ؟ يقول نعم بلاغة وما أدراك ما البلاغة ، القرآن الكريم حجيته بلاغة ، اليوم الآخوند يريد يصير بليغ ولذلك لساني وبياني وعنده أهل البيان والمعاني ، شوف شيقول الآخوند ؟ يقول صحيح أننا مضطرون إلى التقدير هاهنا لأننا لو حملنا الكلام على ظاهره دون تقدير لأُشكل علينا بس في بعض الأحيان نحمل الكلام على ظاهره دون تقدير ويكون الكلام حمله على ظاهره صحيحًا وسليمًا ، عجيب اشلون ؟ يقول (لا) هاهنا في العربية لابد أن ننظر ماذا تستعمل ؟ في الاستعمال يقول نلاحظ استعمال الأدباء والبلغاء الشارع هذا النبي بليغ وإلاّ مش بليغ ؟ هو القائل أنا أفصح من نطق بالضاد غير أني من قريش أو بيد أني من قريش وأُرضعت في بني سعد ، خلنا نجي نشوف هذه (لا) يقول : (لا) هذه في الأعم الأغلب استخدامه في الاستعمالات العربية إما أن يُنفى بها الحقيقة حقيقة ، أسألك نقول لك في رجل في المسجد ؟ تقول لا رجل يعني جنس الرجل مش موجود أو ينفى بها الحقيقة بس مش حقيقة ادعاء ، قد واحد في المسجد موجود قلت لي أرجل في المسجد ، قلت : لا رجل في المسجد تالي طالعت أنا ........ هذا رجل دعه لا علم ولا حلم ولا شجاعة ولا كرم أين صفات الرجولة يا أشباه الرجال ولا رجال فأنا يقول عندما أقول (لا رجل) يعني أريد أنفي الحقيقة بالإدعاء باعتبار أنّ الصفات والسمات والخصائص المترتبة على هذا الوجود منتفي فأنا وجوده هذا كالعدم فالنبي ص عندما يقول لا ضرر ولا ضرار شيريد ينفي ؟ ينفي الحقيقة بس بالادعاء ، عجيب ؛ وإذا نفى الحقيقة بالادعاء أش يترتب عليه ؟ يترتب عليه نفس الكلام الذي قاله الشيخ الأنصاري الحكم بس مش عندنا مجاز في الإسناد بلاغة ، البلاغة أش تقتضي ؟ أنّ النفي ما يتوجه إلى نفي الحكم ثم الحكم حذف واسنِد إلى كذا ، لا ، نفي ادعائي ، هذا البلاغة فالمرجح لقولنا نحن الآخوند شنهوا المرجح ؟ أنّ النبي ص هو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء فإذا تكلم أش نحمل كلامه ؟ حمل كلامه على بعض المباني الذي فيها يعني ماذا نعبر ؟ ما نريد نقول ركاكة ، فيها ضعف ومعاني ما شاء الله تبارك الله فيها بلاغة هذا نحمل كلام النبي على المعنى البليغ لأنّ هو البليغ ، واضحة الفكرة لنا شيقول الآخوند ؟ يقول أنا أتفق مع شيخي من حيث المطلوب والنتيجة ولكن اختلف معه من حيث الطريق للوصول إلى هذه النتيجة إذا قال النبي ص (لا ضرر) لا يريد أن ينفي الحكم وإنما يريد أن ينفي ماذا ؟ الحقيقة ادعاءًا مثل لا رجل وإذا نفى ص الحقيقة ادعاءًا نفى الحكم ، بعَد شيقول رحمه الله ؟ يقول : أنا أجيب لك التعابير في العربية عندما نقول لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ، أنت الآن أش تحملها عليه ؟ تحملها تقول النبي يريد أن ينفي الصلاة الكاملة والتامة بس النبي ص صحيح أننا نصل إلى هذه النتيجة بس النفي ينصب مباشرة على الحقيقة ادعاءًا يعني مش مباشرة النبي يقول لا صلاة لو عبّر هكذا قال لا صلاة كاملة لجار المسجد إلاّ في المسجد ، التعبير هذا حلو وإلاّ مش حلو ؟ يعني فيه ضعف يعتريه من جوانب متعددة بس لو قال لا صلاة لجار المسجد ، اهتزيت أنت من الأعماق ، يقول الآخوند نفس الكلام هاهنا عندما نأتي بحديث لا ضرر ونشوف أنه كما في اللغة العربية يا أشباه الرجال نخاطب هؤلاء مثلاً ولا رجال يعني كل سمات الرجولة زالت عنكم ، لماذا ؟ لا كرم و لا نجدة ولا شيم و علم ولا ولا ، بعَد إذا شنهوا ؟ إطلاق الرجال عليهم ، هم رجال في الصورة بس باعتبار انتفاء تلك الخصائص والسمات نُزِّل وجود هؤلاء منزلة العدم فكذلك هاهنا نفس الكلام نقول لا ضرر يعني شنريد نقول ؟ نقول إنّ المنفي بلا ضرر لا كما قال الشيخ الأعظم الحكم الضرري بل حقيقة الضرر منفية ادعاءًا ويترتب على نفي الحقيقة الدعائية نفي الحكم الضرري ، للكلام تتمة تأتي إنْ شاء الله .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

